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الدراسات الثقافية واحدة من المجالات المعاصرة التي حظيت باهتمام 
عدد كبير من الباحثين، بسبب ما تعد به من نتائج محتملة تعتمد على تداخلها مع 

على نحو ما يظهر في تداخلها مع . مجالات معرفية أساسية شديدة الرسوخ
أما في الجانب الأدبي فلم تكتف هذه .  والسياسي والاقتصادي الاجتماعي

الدراسات بإعادة تفسير القديم الراسخ من وجهة نظر ثقافية، فقدمت إلى جانب 
؛ يتداخل في طبيعته مع الأدبي )الثقافي(ذلك التفسير الجديد نوعا جديدا من النقد 

داخله المستمر أيضا مع  الجمالي، ويعيد تفكيك مقولاته الأساسية، إلى جانب ت-
  .مقولات الحداثة وما بعد الحداثة 

ومن ثم، فإن إعادة قراءة القصيدة العربية من وجهة نظر النقد الثقافي 
. تمثل في ذاتها نوعا من الجدة، تحمل من الجدة بقدر ما تحمل من الطرافة

هذا والحق أن الدراسات الأدبية المعاصرة قدمت عددا من الدراسات الجادة فى 
الجانب، وإن كانت قليلة، إلا أنها ورغم اختلافها، تثبت أهمية هذا النوع من 

ومع ملاحظة أن هذه الدراسات ركزت اهتمامها على دراسة القصيدة . الدراسة 
العربية في نماذجها القديمة، وبالاعتماد على التصنيف عينه الذي اعتمدته هذه 

يث أغراضها الثابتة والمعروفة، فإن القصيدة في تاريخها القديم كله؛ أي من ح
 -  أي النقد الثقافي -تناول القصيدة العربية المعاصرة من وجهة النظر عينها 

وبالتركيز على نماذجها المعاصرة وتاريخها الحديث يصبح نوعا من الضرورة 
  .تقتضيها الدراسات الأدبية، وتحتاج إليها المكتبة العربية 

راستي لتتناول الأنساق الثقافية فى ومن هذا الباب، فقد خصصت د
القصيدة العربية وتحولاتها فى الربع الأخير من القرن العشرين، قاصدا بذلك 

ومعتمدا . الكشف عن طبيعة هذه الأنساق من ناحية، وتحولاتها من ناحية أخرى 
في هذه المرة على ما تقدمه هذه القصيدة من أنماط حديثة تناسب تطورها 

  .المعاصر 
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 أنى قصدت من البداية إلى التركيز على تجليات هذه الأنساق فى ورغم
الربع الأخير من القرن العشرين، كما هو عنوان البحث، إلا أنني وجدت عند 
التطبيق أن من الضرورة تناول هذه التجليات بدءا من لحظة الحداثة العربية 

نتصف القرن على النحو الذى أقره الباحثون فى تاريخ هذه القصيدة؛ أي من م
وهذا يعنى أنني تناولت أيضا الربع الثالث من منتصف القرن . العشرين

  .العشرين أيضا
والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن لحظات التحول ومسبباتها التي 
اعتمدتها في عنوان الدراسة تقتضى الوقوف عند تجليات هذه الأنساق من 

وف أفعل ذلك بالوقوف العام وقد كنت أقدر أننى س. منتصف القرن العشرين
الذي يحدد طبيعة هذه الأنساق ويشير إلى خصائصها العامة دون الوقوف عند 

 مع مساعدة المادة -لكنني وجدت أن استكمال طبيعة التحول ذاتها . تفصيلاتها
وهو ما ساعدني على .  تؤدى إلى الوقوف التفصيلي عند تلك التجليات-نفسها 

لشائع لمراحل التطور الأساسية فى تاريخ هذه القصيدة مراعاة طبيعة التصنيف ا
المعاصر، من حيث كونه ينقسم إلى أجيال يتسم كل منها بخصائص جمالية 

ورغم أن هذا الوقوف التفصيلي أرهقنى إلا أنه كان ضروريا ليمكن لى . تميزه 
  . دراسة طبيعة التحول الذي اهتمت الدراسة به

في صورة مجموعة من المباحث التى ومن ثم فقد جعلت دراستي تأتى 
يستوفى كل نطاق منها مجالا بعينه من مجالات تلك الأنساق الرئيسة، مراعيا 
فى ذلك التطور الزمنى والجمالي لهذه القصيدة من ناحية، وطبيعة التغيرات 

  .الاجتماعية والسياسية فى الزمن نفسه من التاريخ العربى المعاصر 
مراعة التحولات السياسية والاجتماعية ورغم أن فكرة المجايلة و

كمفهوم يحتاج إلى إيضاح تجلياته، إلا أنني " التحول"المصاحبة حلّت لى مشكلة 
أعنى . وقفت طويلا أمام مشكلة أخرى، لم أجد لها حلا إلا بصعوبة شديدة 

" تحولات الأنساق"مفهوم النسق ذاته، فهو عنصر أساسي فى عنوان الرسالة 
غير أن . ود به يعنى تطبيقا واضحا لتعيناته على القصيدة العربيةوتحديد المقص
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 في -كل الدراسات التى اهتمت بالثقافي عامة، وبالنقد الثقافي خاصة، بدا لي
.  أنها لم تصل إلى تحديد واضح لذلك-حدود علمي، ولعلني مخطئ في هذا 

ا بها، فأهملوها ولعل أصحابها عانوا من مشكلتي مثلما عانيت، أو لعلهم لم يهتمو
  .لدواعي تخص دراساتهم

ولذلك، فقد كان لزاما على الباحث أن يخصص مساحة كافية لمناقشة 
وقد كنت أنوى أن اجعل من هذه المساحة مجرد تمهيد لموضوع . هذا المفهوم

غير أنني وجدت أن هذه المساحة . البحث، يساعد في تعيين تطبيقاته المقصودة
 هذا المفهوم بمجاله الأصلي؛ أي الدراسات الثقافية، وما تزداد بحكم تتبع علاقة
 -ومن ثم فقد توفر للباحث فى نهاية الأمر مادة كافية . تفرع عنه من نقد ثقافي

 تجعلها فصلا كاملا، يناقش العلاقات المختلفة بهذا المفهوم، -وفيما أظنها وافية 
  .هيدا عاما للبحثوإن ظل على طبيعته التى قصدتها من ورائه، أى بوصفه تم

. وعلى ذلك، فقد جاء تقسيمي للبحث فى خمسة فصول ومقدمة وخاتمة
النسق في النقد والدراسات الثقافية، خصصته لمناقشة : الفصل الأول، وعنوانه

مفهوم النسق من خلال علاقته بكل من الدراسات الثقافية والنقد الثقافي من 
صف الأخير تشكيلا جماليا له طبيعته ناحية، وعلاقته بالأدب وبالنص الأدبي، بو

  .ومن ثم فتجليات النسق فيه تتأثر بهذه الطبيعة . الخاصة
النسق الاجتماعي، خصصته لمناقشة تجليات النسق :  وعنوانه-الثاني 

وهى . الثقافي من خلال القيم الاجتماعية المؤثرة في إنتاج القصيدة العربي
  . ل علاقة الشعراء بالمدينةالتجليات التي ظهرت بصفة أساسية من خلا

النسق التاريخي، خصصته لمناقشة تجليات النسق :  وعنوانه-الثالث 
الثقافي من خلال فكرة التاريخ وتجلياته عبر هذا البعد التاريخي الذي يحمله 

  .التشكيل الجمالي في القصيدة العربية
خصصته لمناقشة تجليات النسق النسق السياسي، :  وعنوانه-الرابع 

  .الثقافي من خلال تأثير الحدث السياسي على التشكيل الجمالي في هذه القصيدة
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النسق المعرفي، خصصته لمناقشة تجليات النسق :  وعنوانه -الخامس 
  .الثقافي من خلال البعد المعرفي في التشكيل الجمالي لهذه القصيدة أيضا

 ملخص لمسار عملي في هذا البحث، أما الخاتمة، فقد خصصتها لعرض
  .وما أدى إليه من نتائج؛ أثبتها في نهاية هذا الختام

في حين أن المقدمة خصصتها لعرض أسباب اختياري لهذا الموضوع، 
وأبرز ما عرض لي من مشكلات فى تناولها، والكيفية التي وجدت أنها الأنسب 

  .لتحقيق غرضي من الدراسة 
ب هذه الفصول قصدت به أن يكون متدرجا في وغنى عن البيان أن ترتي

ومن ثم . مساءلة تلك الأنساق التى ظننت أنها تتحكم فى إنشاء هذه القصيدة
فعرضى لهذه الأنساق راعى التناسب بينها، كما راعى علاقات التبادل والتأثير 
والتأثّر فى ضوء ما هو معروف عن تاريخ هذه القصيدة، كما هو في ضوء ما 

  .عن التاريخ المعاصر؛ اجتماعيا وسياسيا للأمة العربية هو معروف 
كذلك فإن النماذج التى اعتمدت عليها فى الدراسة قصدت بها قدر 

ومن ثم فقد جاء بعضها . الإمكان أن تكون معبرة عن هذه الأنساق وتحولاتها 
وإن . فى صورة قصائد كاملة، لها من الشهرة والتأثير ما لا يحتاج إلى بيان

كما جاءت بعض النماذج فى . أشرت إلى أسباب اختيارها، كلا في موضعهكنت 
صورة مقطوعات مأخوذة من قصائد كاملة، وجدت أن لها من القدرة ما يساعد 

  .على كشف طبيعة النسق الذى أدرسه، كما تساعد على كشف تحوله
ولهذا أيضا فقد جاء تحليلي لهذه النماذج مجتمعة فى صورتين 

قصائد كاملة، مستفيدا من ذلك فى /  تعتمد على تحليل نماذج-ولى الأ: أساسيتين
. المقطوعات المأخوذة من قصائد كاملة / جعلها تمهيدا لبقية النماذج الأخرى

 تعتمد على تحليل مجموع لتلك المقطوعات، يعاملها بوصفها شواهد -الثانية 
فكارا جزئية، تقود على الفكرة الرئيسة، لكنه أيضا ينمو بتلك الشواهد بوصفها أ

  .إلى الكشف عن الطبيعة النهائية للنسق الذي تدرسه
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من الضروري أيضا أن أشير إلى أن هذه النماذج، سواء منها القصائد 
الكاملة أو المقطوعات، بنيت اختياري لها على قراءة موسعة لإنتاج الشعراء فى 

 كبيرا من وهى قراءة شملت عددا. الزمن الذي قصدت الدراسة إلى تناول
. الأعمال الكاملة، كما شملت دواوين وأحيانا قصائد مفردة/ المجموعات الشعرية

لكنني في النهاية استبعدت منها المكرر وما وجدت أنه يعبر عن اتجاه مفرد في 
هذا الإنتاج الشعري؛ قاصدا بذلك إلى التركيز على المادة الشعرية المناسبة، بعد 

  .لالتها على طبيعة النسق الذى أدرس تجلياتهتصنيفها، وبعد التأكد من د
ولهذا أيضا، فقد جاءت بعض المباحث فى صورة تركيز على أعمال 
مجموعة بعينها من الشعراء، خاصة في الجيلين الأول والثاني من حداثة 

وهذا إنما يعود إلى أن أعمال هؤلاء الشعراء أصبحت . القصيدة العربية 
دة، سقطت إلى جانبه أعمال كثيرون ممن جايلوهم، معاصرا لهذه القصي" تاريخا"

ومن ثم بقيت أعمال تلك النخبة . وكانوا في زمانهم ملء السمع والبصر 
  .المختارة نموذجا دالا على طبيعة التجربة الشعرية فى الجيل كله

وبالتالي، فقد بدا أن مساحة النماذج المختارة تزداد اتساعا كلما تقدم 
. يه الدراسة، أي كلما اقتربت من نهاية القرن العشرينالزمن الذى تركز عل

وهذا يعود إلى حضور هؤلاء الشعراء الآني، كما يعود إلى أن كلمة النقد حتى 
هذه اللحظة لم تتفق بعد بصورة نهائية على تعيين أيا من أولئك الشعراء يمثل 

  .نموذجا دالا، وأيهم لا يمثّل
اسة فى بعض محاورها على مجموعة وهذا يفسر في إجماله تركيز الدر

اللافت، يدور " التاريخي"بعينها من الشعراء ذوى الأسماء اللامعة والحضور 
في حين أن هذه المساحة الجغرافية تزداد اتساعا . بين مصر والعراق والشام

لتشمل شعراء من مناطق أخرى، خاصة الخليج كلما تقدم الزمن الذي تركز 
  .عليه الدراسة

ت فى هذا كله أن يكون تحليلي معبرا عن الطبيعة العامة للنقد وقد حاول
فهو من حيث المبدأ لا يعين مبادئ بعينها للتحليل مثل تلك التي يحددها . الثقافي


